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Abstract 

 إلى تناوُلِ  
ُ
فْسيْرِ أهداف نزوله  عَنْ    الكريم  القُرْآنِ   بيانتهدف هذه الدراسة

َ
ظِلال ال(مِنْ خِلالِ ت

 من )المنهج الاستقرائي(لسيد قطب  )
ا

بَعَ الباحث لتحقيق ذلك كلا بجمع الآيات القرآنية     . وقد اتَّ

  
ُ

ث الآيات  أهداف نزولهعن  التي تتحدَّ )الظلال( على هذه  ع كلامِ صاحبِ  بُّ
َ
ت
َ
ت لالِ (، ثم  ِ

 
 .)الظ

الاستنباطي( وذلك  المنهج  نهج التحليلي( وذلك بتحليل تلك الآيات المجموعة وأخيرًا )المويليه )

القرآن بحديث  قَة  ِ
 
المتعل المدروسة  الآيات  تلك  في  ى 

َّ
تتجل التي  القضايا  تَاج 

ْ
  عن   الكريم  باستن

ةِ نتائج،  .  أهداف نزوله لَ الباحث إلى عدَّ الرعاية بحديث أو بيان القرآن عن    الأولى:وقد توصَّ

رِ لينافعة، و أهداف نزوله ليكون   ِ أهْدافِ نُزُولِ القرآنِ  . والثاني:  عْطِيَ ثِمَارَه من التدبُّ
هَم 

َ
إِنَّ مِنْ أ

ا يصلحُها فِي    وأكثرُها وُرُوْدًا فيهِ  الحكيمِ 
َ
مَمًا لِم

ُ
 وأ

ً
رَادًا ودُوَلا

ْ
 أف

َ
ة كونُه هدًى يَهْدي به اُلله البشريَّ

ِ شؤُوْنِهَا 
لإعداد وإنشاء مجتمعِ عالمي إنسانِي وبناءِ أمة تقود  الكريم    القرآن  جاء، والثالث:  كل 

 هذا المجتمع العالمي، جاء لإعـداد خير المجتمع وأحسن الأمة.  

 ، سيد قطب نزول القرآن، أهداف  القرآن، حديثمفتاحية:  ال ـكلمات  ال 
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ُ

زولِهِ  الكريْمِ   القُرآنِ   حَدِيْث
ُ
فْسِيْرِهِ   الأساس ي  عَنْ أهْدِافِ ن

َ
ب فِي ت

ُ
ط

ُ
وْرِ سيد ق

ُ
مِنْ مَنْظ

لِ(: 
َ

لا ِ
 
     )الظ

ٌ
ة  تحْلِيْليَّ

ٌ
 دِرَاسة

 المقدمة 

ا  
ً
 على مَدَار الزمان والعصور وهو كلام الله تعالى لفظ

ً
 كبيرة

ً
فقد لقي القرآنُ الكريمُ عناية

 عليه منْ حديثِهِ وبيانه مباشرة،  
َ

تَعَرَّف
َ
بيْعةِ كلامِهِ، وعلينا أنْ ن

َ
مُ بِط

َ
ومعنًى، ويقينًا أن  الله تعالى أعل

دةٍ لأن  القرآنَ الكريْمَ  قدْ ذكر في ثنايا صَفَحَـاتِهِ   ا مُسْتفيْضًا دَقِيْقًا عنْ نفسِهِ في آيات متعد 
ً
حَدِيْث

 . وسُوَرٍ مختلفةٍ 

رون   ِ
حديث القرآن عن أهداف  الذين حاولوا إيجادَ نظرية جديدة في  وقد ذهب ثمة المفس 

لِ   -رحمه الله تعالى رحمة الأبرار  -  [2],[1]سيد قطبالشهيد    منهمنزوله  
َ
 )في ظِلا

 
عبر تفسيره الفذ

 القُرْآنِ(؛  
ً
طويلة  

ً
فة

ْ
وق نُصُوْصِهِ  أمَامَ   

َ
ف

َ
ووَق  ،

َ
العَرِيْضَة  

َ
ة

َ
امِل الشَّ  

َ
الثقافة فيهِ  دَمَ 

ْ
استخ حيث 

،
ً
احِصَة

َ
 ف

ً
ة لِيَّ مُّ

َ
 تأ

ً
، ونظر فيهَا نظرة

ً
 وثناءً عند أكثر  ولهذا    [3]خاشعة

ً
لقي هذا التفسير )الظــلال( قبولا

  .
ً
ا ودراسة

ً
قافات، فكانَ جديرًا بالاهتمام به بَحْث

 
 أهلِ العلم والث

 هذا البحث  
ُ
مِنْ   عَنْ أهْدِافِ نُزولِهِ  الكريم  القُرآنِ   حديث)  عنوان بومنْ هنَا جَاءَتْ فكرة

لِ(: 
َ

لا ِ
 
فْسِيْرِهِ )الظ

َ
ب فِي ت

ُ
ط

ُ
وْرِ سيد ق

ُ
. مَنْظ

ٌ
ة  تحْلِيْليَّ

ٌ
 دِرَاسة

راسـةِ   ِ
زُ هذهِ الد 

َّ
ترك

َ
د قطب موضوع حديثِ القرآنِ عنْ  عَنْ  ت ةِ تناوُلِ سي  يْفِيَّ

َ
عَنْ أهْدِافِ  ك

فْسيْرِ  نُزولِهِ 
َ
لِ ت

َ
لِ (مِنْ خِلا

َ
لا ِ

 
 ؟ )الظ

 مَنْهَجُ البَحْثِ 

:  يسلك الباحثون 
ُ
رَاسَةِ المنَاهِجُ الآتيَة ِ

 لِتَحْقيْقِ مَقْصُوْدِ هذه الد 

  المنهج الاستقرائي  .1
ُ

ث أهْدِافِ نُزولِهِ  عن بيان  : وذلك بجمع الآيات القرآنية التى تتحدَّ

ع واستقراء عليها إعتمادًا على تفْسِيْرِ  بُّ
َ
ت
َ
لِ (ثم ت

َ
لا ِ

 
 .  [4])الظ

أهْدِافِ  عن بيان    وذلك بتحليل تلك الآيات المجموعة التى تتحدث  نهج التحليلي الم  .2

فْسيْرِ 
َ
لِ (نُزولِهِ إعتمادًا على ت

َ
لا ِ

 
 .[5]مع زيادة ومقارنة بكتب التفسير الأخرى  )الظ

ى في تلك الآيات المدروسة   الاستنباطي المنهج   .3
َّ
وذلك باستنتاج القضايا التي تتجل

قَة ببيان القرآن عن  ِ
 
 . [6]أهْدِافِ نُزولِهِ  المتعل
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 حُدُوْدُ البَحْثِ 

تُصِرَتْ  
ْ
 اق

ُ
 في حُدُوْدِ العِنْوَانِ حَيْث

ُ
راسة ِ

مِنْ    أهْدِافِ نُزولِهِ حديْثِ القرآنِ عَنْ    علىتقعُّ الد 

د قطب  لِ تفسيرِ )الظلال( لسي 
َ
 خلا

 النتيجة والـمناقشة 

الدةِ  
َ
 اِلله الخ

ُ
دَتْ وجوهُ الإعْجَازِ فيه القرآنُ الكريمُ هو معْجزة الذي تحدى   [7]،الذي تعدَّ

ليقع به الاهتداء، ولا يكون كذلك إلا وهو حجة، ولا تكون حجة إن لم تكن   [8]الله به الكافرين، 

 [10]هذا لأن الله تعالى بعث النبي صلى الله عليه وسلم وجعل معجزته الكبرى القرآن. [9]معجزة.

امِ منْ آياتِهِ، وكلُّ وهو  
َ
رِهِ واستقَاءِ الأحْك دبُّ

َ
سانُ دوْنَ تلاوتِهِ وت

ْ
 الإن

ُ
كتابُ مبيْنُ الذي لا تسْتقِيمُ حياة

يْهِ. 
َ
ابُ عل

َ
هُ المسْلِمُ من القرآنِ الكريمِ يُث

ُ
 حرْفٍ يقرأ

اياتٍ لِ  القرآنَ الكريمَ  لقدْ أنْزَلَ اُلله تعالى
َ
نَ الأحكامَ والشريعات   غ ه تضَمَّ بَالغةٍ، ومن ذلك أنَّ

تَمِلٌ  
ْ

ة طولَ حياتهم جميعًا، وهو مُش تي وضعهَا الله تعالى لتكونَ مَرْجِعًا ودستورًا للأمَّ
 
والقوانين ال

اني في الامتثال بما أمر الله تعالى به، واجتنابِ ما نهى عنه.   على المنهج الرب 

بل فيه  وإنَّ    ، ٍ
وائي 

ْ
عَش لِعَبَثٍ ولا هدفٍ  الكريم  القرآن  هذا  زِل 

ْ
يُن لمْ  وتعالى  الله سبحانه 

اس جميعًا ِ
 الراسخة من الهدى والبيان والإعجاز والموعظة والشفاء والرحمة للن 

ُ
 . [12],[11]البُغية

 أهْدافِ نزُولِ القرآن من 
ُ
انَ مَعْرفة

َ
رُ في فهْمِه، لأنَّ الهدْف بطبيعة   وك ِ

 
ِ القضايَا التي تُؤَث

هَم 
َ
أ

الحَال يُلقِي بظلالِه على المعنى القرآني، بحيث يكون إحدى القرائن العامة المنفصلة التي تكتنف 

 القرآن الكريم عن أهداف نزوله منْ خلِالِ   .النص
َ

لِ حديث  في هذا المبحثِ الأوَّ
ُ

ولذا يَقْصدُ البَاحث

نَا إن شاء الله.؟  أهداف نزوله. فما هي  آيَاتِهِ الكريمةِ 
ُ
وأنا أشيرُ إلى أطراف من مقاصده    هذا هو مبحث

ةِ.
َ
ل
َ
لا

َ
 على قارئِه من المـــ

ً
ةِ وخوفا

َ
ال

َ
 الإط

َ
 كراهة

 
ُ
لُ: الهِدَايَة بُ الأوَّ

َ
ل
ْ
ط

َ
 الم

ِ أهْدافِ نُزُولِ القرآنِ الحكيمِ 
هَم 

َ
كونُه هدًى يَهْدي به اُلله    [13] وأكثرُها وُرُوْدًا فيهِ  إِنَّ مِنْ أ

 رَيْبَ 
َ

كِتَابُ لا
ْ
لِكَ ال

َ
ِ شؤُوْنِهَا. ومن ذلك قوله تعالى: }ذ

ا يصلحُها فِي كل 
َ
مَمًا لِم

ُ
 وأ

ً
رَادًا ودُوَلا

ْ
 أف

َ
ة البشريَّ

]البقرة: قِينَ{  مُتَّ
ْ
لِل هُدًى  قُرْآنُ  2فِيهِ 

ْ
ال فِيهِ  نْزِلَ 

ُ
أ ذِي 

َّ
ال رَمَضَانَ  هْرُ 

َ
}ش تعالى:  وقوله  اسِ  [.  لِلنَّ هُدًى 

انِ...{ ]البقرة:  
َ
فُرْق

ْ
هُدَى وَال

ْ
نَاتٍ مِنَ ال ِ

قُرْآنِ وَكِتَابٍ مُبِينٍ  185وَبَي 
ْ
كَ آيَاتُ ال

ْ
[. وقوله تعالى: }طس تِل

مُؤْمِنِينَ )1)
ْ
رَى لِل

ْ
حَكِيمِ )1[. وقوله تعالى: }الم )2-1({ ]النمل:  2( هُدًى وَبُش

ْ
كِتَابِ ال

ْ
كَ آيَاتُ ال

ْ
( 2( تِل
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مُحْسِنِينَ )
ْ
 لِل

ً
يَةِ  3-1({ ]لقمان:  3هُدًى وَرَحْمَة

ْ
ثتْ عنْ بُغ ها تحد 

ُّ
نُزُوْلِ القرآن وهي  [. هذه الآيات كل

 كونُه هدايةٍ وإرْشادٍ وبيانٍ.  

مَحَينِ  يقول الإمام الزُرقاني: "إنَّ القرآن 
ْ
ط

َ
الكريم كتابُ هدايةٍ وإعجازٍ، منْ أجْلِ هذيْنِ الم

صِل بالقرآنِ منْ ناحيةِ قرآنيتِه أو   مٍ يتَّ
ْ
. فكلُّ عِل ث وعليهما دلَّ صِلُ بِهِ منْ ناحيةِ  نزل وفيهما تحد  يتَّ

ة والعربية ومِ الدِينِي 
ُ
ا ظاهرٌ فِي العُل

َ
وْمُ [14]هدَايتهِ أو إعْجَازِهِ فذلك منْ عُلومِ القرآنِ. وهذ

ُ
ا العُل . وأمَّ

مِ الهيْئَةِ والفلك 
ْ
مِ الهنْدسَة والحسَابِ وعل

ْ
نُوْنٍ ومعارِفٍ كعل

ُ
بَهَ ذلك من ف

ْ
 والصنَائِعُ وَمَا أش

ُ
ة الكوْنيَّ

وعلم الاقتصاد والاجتماع والكيمياء وعلم الحيوان والنبات فإن  شيئًا من ذلك لا يجمل عده من  

 ولا ليقرر قانونًا من  علوم القرآن لأن القرآن لم ينزل ليُ 
ً

لَ على نظرية من نظريات الهندسة مثلا ِ
 
دَل

   [15]قوانينها. كلُّ أولئك لم يُوْضع ليخدم القرآن في شرح آياته أو بيان أسراره."

 الأسَاس ي للقرْآنِ العظيمِ  
ُ

ا هُوَ الهدف
َ
هُ  هذ رَى، فإن 

ْ
خ

ُ
اسِ فيه جوانبَ أ ولوْ قدْ يجِدُ بعضُ النَّ

ضوعِ لغيرِ الله تعالى، ويُرشِدهُمْ    كتابُ هدايةٍ 
ُ
رُ قلوبَهَمْ من الخ ِ

، ويُطه  ِ
اسَ إلى طريقِ الحَق  يهْدي الن 

الِحَةِ.   لاقِ الحسنةِ والأعمالِ الصَّ
ْ
مِ النافِعِ والأخ

ْ
 إلى العقيْدةِ الصحيْحة والعل

انِي 
َّ
وَالث  ، عَامٌّ حَدُهمَا 

َ
أ معنيَيْنِ:  على  الكريم  قُرآن 

ْ
ال فِي  )الهـدى(  لفظ  اسْتعمل  وقدْ 

. اصٌّ
َ
نَ    [17] ,[16]خ بَيَّ

ُ ْ
هَا الم

َ
ك

َ
ةِ، سَوَاءٌ سَل حَجَّ

َ ْ
ِ وَإِيضَاحُ الم

حَق 
ْ
رِيقِ ال

َ
 ط

ُ
ة

َ
هُدَى العامُّ فمَعْنَاهُ إِبَان

ْ
ا ال مَّ

َ
أ

  .
َ

مْ لا
َ
هُ أ

َ
هُ ل

ُ
وْل

َ
عْنَى ق

َ
ا الم

َ
هُدَى...{ ]فصلت:   ومِن هَذ

ْ
ى ال

َ
عَمَى عَل

ْ
وا ال اسْتَحَبُّ

َ
هَدَيْنَاهُمْ ف

َ
مُودُ ف

َ
ا ث مَّ

َ
ى: }وَأ

َ
عَال

َ
ت

و 17
ُ
ك
ُ
مْ يَسْل

َ
هُمْ ل نَّ

َ
مُ، مَعَ أ

َ
لا يْهِ السَّ

َ
نَا صَالِحٍ عَل ِ

بِي 
َ
ى لِسَانِ ن

َ
ِ عَل

حَق 
ْ
رِيقَ ال

َ
هُمْ ط

َ
ا ل نَّ يْ بَيَّ

َ
هَا بِدَلِيلِ [، أ

وَجَلَّ  عَزَّ  وْلِهِ 
َ
هُدَى...{  :  ق

ْ
ال ى 

َ
عَل عَمَى 

ْ
ال وا  اسْتَحَبُّ

َ
قْنَا 17]فصلت:  }...ف

َ
ل
َ
خ ا  }إِنَّ ى: 

َ
عَال

َ
ت هُ 

ُ
وْل

َ
ق يْضًا 

َ
وَأ  .]

نَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا )
ْ
جَعَل

َ
بْتَلِيهِ ف

َ
ن اجٍ 

َ
مْش

َ
أ فَةٍ 

ْ
سَانَ مِنْ نُط

ْ
ن ِ

ْ
ا  2الإ وَإِمَّ اكِرًا 

َ
ا ش إِمَّ بِيلَ  هَدَيْنَاهُ السَّ ا  إِنَّ  )

فُورً 
َ
ِ والباطل والهدى والضلالة.3-2({ ]الإنسان: 3ا )ك

ِ والحق 
ر  يْرِ وَالشَّ

َ
خ

ْ
رِيقَ ال

َ
هُ ط

َ
ا ل نَّ يْ بَيَّ

َ
 ,[18] [ أ

[19], [20], [21], [22] 

وْفِيقِ على العَبْدِ، هِ بِالتَّ
َّ
لُ الل فَضُّ

َ
اصُّ فهو ت

َ
خ

ْ
هُدَى ال

ْ
ا ال مَّ

َ
مَنْ يُرِدِ [16] وَأ

َ
ى: }ف

َ
عَال

َ
هُ ت

ُ
وْل

َ
مِنْهُ ق

نَّ 
َ
أ
َ
قًا حَرَجًا ك ِ

هُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَي 
َّ
نْ يُضِل

َ
مِ وَمَنْ يُرِدْ أ

َ
سْلا ِ

ْ
رحَْ صَدْرَهُ لِلْ

ْ
نْ يَهْدِيَهُ يَش

َ
هُ أ

َّ
دُ فِي  الل عَّ مَا يَصَّ

 يُ 
َ

ذِينَ لا
َّ
ى ال

َ
ِجْسَ عَل

هُ الر 
َّ
لِكَ يَجْعَلُ الل

َ
ذ

َ
مَاءِ ك كَ  125({ ]الأنعام:  125ؤْمِنُونَ )السَّ [، وقوله تعالى: }إِنَّ

هْتَدِينَ{ ]القصص: 
ُ ْ
مُ بِالم

َ
عْل

َ
اءُ وَهُوَ أ

َ
هَ يَهْدِي مَنْ يَش

َّ
كِنَّ الل

َ
حْبَبْتَ وَل

َ
 تَهْدِي مَنْ أ

َ
 [.  56لا

الثاني   بالمعنى  الهدى  ادِ والبيَانِ، وأما 
َ

الدلالة والإرْش لِ يدلُّ على  الأو  بالمعنى  الهدى  إذنْ، 

د الله تعالى به.  يدلُّ على اللطف والتوفيق والعصمة والتأييد، وهو الذي تفر 
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يقول سيد قطب: "والقرآنُ الكريمُ هو هدى في حقيقته وهدى في طبيعته وهدى في كيانه  

الصٍ، ثمَّ أنْ  وماهيته، فلا بُدَّ لمن يريدُ أن يجد الهدى  
َ
بٍ سليمٍ وبقلبٍ خ

ْ
فيه أنْ يجيءَ عليه بقل

حُ  ى، ويحذر أن يكون على ضلالةٍ أو أن تستهويه ضلالة. وعندئذ يَتَفتَّ
َّ
ى ويَتَوَق

َ
ش 

ْ
يأتي إليه بقلبٍ يَخ

ا، خائفًا  بُهَا في هذا القلب الذي جاء إليه متقيا
ُ
نْوَارِهِ، ويَسْك

َ
ئًا  القرآنُ عنْ أسْرَارِهِ وأ ، حساسًا مهيَّ

ي". ِ
 [1] للتلق 

وهذا   القرآن،  هدَايةِ  وصولِ   
ُ
وهي شرط ة،  مُهِمَّ ةٍ  قضيَّ إلى  )الظِلال(  يُشيرُ صاحب  وهنا 

يْسَ  
َ
عامُلِ معه، لأنَّ القُرآنَ الكريمَ ل مَحَهُ عند التَّ

ْ
حَ مَط ِ

ة ويُصَح   هو أن يُخلِصَ الإنسانُ الني 
ُ
الشرط

ٍ ينتفع به كلُّ من يقرؤه ويستوعب 
ٍ أو تطبيقي 

مٍ نظري 
ْ
بِ هي  كتاب عل

ْ
صُ القل

َ
 وإخلا

ُ
ة ما فيه، فالنِي 

 مفْتَاحٌ لِنيْلِ هدَايَةِ القرآنِ الكريمِ.  

فحياة   ل،  والتعق  العقْل  مركز  هو  الذي  القلب  يُخاطِبَ  القُرآنَ  لأنَّ  في ذلك؟  السبب  ما 

ف التي من شأنها الإيصال إلى البغية،
ْ
ط

ُ
 الإنسان مع حياة القلب. والهدى في التحقيق هو الدلالة بل

ل إليها إلا بإحيــاء القلب.[25] ,[24] ,[23]  ولا يتوص 

اطِبُ  
َ
مَا القرآن كتابٌ يُخ د قطب: "إنَّ لَ ما يخاطب، ويسكب نوره  يقول سي  وعطره  القلبَ أوَّ

وةِ  
َ
ه لِحلا

ُ
ق  بالإيمان زاد تذوُّ

ً
في القلب المفتوح، الذي يتلقاه بالإيمان واليقين. وكلما كان القلب نديا

 واهتدى بنوره إلى ما لا  
ُ

دُ الجاف
ْ
القرآن وأدرك من معانيه وتوجيهاته ما لا يُدرِكه منه القلبُ الصَل

. وانتفع بصحبته ما لا ي
ُ

. وإن  الإنسان ليقرأ  [7]نتفع القارئ المطموس يهتدي إليه الجَاحِد الصَادف

الآية أو السورة مراتٍ كثيرةٍ، وهو غافل أو عجول، فلا تنض له بش يء وفجأة يشرق النور في قلبه،  

فتفتح له عن عوالم ما كانت تخطر له ببال. وتصنع في حياته صنع المعجزة في تحويلها من منهج  

  [1]إلى منهج، ومن طريق إلى طريق."

 من الهدى والمعرفة والحركة والتوجيه. والإيمانُ هو مفتاحُ هذه  
ٌ
القرآنُ إذنْ كنوزٌ ضخمة

ى هذا القرآنَ على أنه وحيٌ من عند الله فلا يهتدِيَ به   الكنوزُ، ومَنْ لا يؤمن قلبُه بالله تعالى ولا يَتَلقَّ

قُرْآنِ وَكِتَابٍ مُ 
ْ
كَ آيَاتُ ال

ْ
. يقول الله تعالى: }طس تِل

ً
مُؤْمِنِينَ )1بِينٍ )أبدا

ْ
رَى لِل

ْ
-1({ ]النمل:2( هُدًى وَبُش

رَى   [2
ْ

وَبُش وَهُدًى  آمَنُوا  ذِينَ 
َّ
ال تَ  ِ

ب 
َ
لِيُث  ِ

حَق 
ْ
بِال كَ  ِ

رَب  مِنْ  قُدُسِ 
ْ
ال رُوحُ  هُ 

َ
ل زَّ

َ
ن لْ 

ُ
}ق ه: 

َ
سبحان ويقولُ 

مُسْلِمِينَ{ ]النحل: 
ْ
 [ 102لِل
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انِي 
َّ
بُ الث

َ
ل
ْ
ط

َ
يِيْرُ الِاجْتِمَاعِي :  الم

ْ
 التغ

 الأخيرة، وقدْ جاءهُ لإعداد وإنشاء مجتمعِ عالمي  
ُ
ة  السماويَّ

ُ
إنَّ القرآنَ العظيم هو الرسالة

 إنسانِي وبناءِ أمة تقود هذا المجتمع العالمي، جاء لإعـداد خير المجتمع وأحسن الأمة.  

يتِه حيث يقول    هناك ِ
ثتْ عن هذا الهدف الشريف أثناء صفحاته لأهم  الله  آياتٌ كثيرة تحدَّ

هُ مَنِ  
َّ
نِهِ تعالى في كتابه: }يَهْدِي بِهِ الل

ْ
ورِ بِإِذ ى النُّ

َ
مَاتِ إِل

ُ
ل
ُّ
رِجُهُمْ مِنَ الظ

ْ
مِ وَيُخ

َ
لا هُ سُبُلَ السَّ

َ
بَعَ رِضْوَان اتَّ

)المائـدة:   مُسْتَقِيمٍ{  صِرَاطٍ  ى 
َ
إِل رجَِ  (.  16وَيَهْدِيهِمْ 

ْ
لِتُخ يْكَ 

َ
إِل نَاهُ 

ْ
نْزَل

َ
أ كِتَابٌ  }الر  ه تعالى: 

َ
وقال سبحان

حَمِيدِ{ ]إبراهيم:  
ْ
عَزِيزِ ال

ْ
ى صِرَاطِ ال

َ
هِمْ إِل ِ

نِ رَب 
ْ
ورِ بِإِذ ى النُّ

َ
مَاتِ إِل

ُ
ل
ُّ
اسَ مِنَ الظ وقوله تعالى: }هُوَ  [. 1النَّ

رَ 
َ
مْ ل

ُ
هَ بِك

َّ
ورِ وَإِنَّ الل ى النُّ

َ
إِل مَاتِ 

ُ
ل
ُّ
مْ مِنَ الظ

ُ
رِجَك

ْ
نَاتٍ لِيُخ ِ

ى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَي 
َ
لُ عَل ِ

ز 
َ
ذِي يُن

َّ
 رَحِيمٌ{ ال

ٌ
ءُوف

مْ مِ 9]الحديد: 
ُ
رِجَك

ْ
نَاتٍ لِيُخ ِ

ى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَي 
َ
ذِي يُنزلُ عَل

َّ
ورِ{ [. وقوله تعالى: }هُوَ ال ى النُّ

َ
مَاتِ إِل

ُ
ل
ُّ
نَ الظ

حَدِيدِ:  
ْ
وا 9]ال

ُ
وَعَمِل آمَنُوا  ذِينَ 

َّ
ال رجَِ 

ْ
لِيُخ نَاتٍ  ِ

مُبَي  هِ 
َّ
الل آيَاتِ  مْ 

ُ
يْك

َ
عَل و 

ُ
يَتْل  

ً
}رَسُولا تعالى:  وقوله   .]

هِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْ 
َّ
ورِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِالل ى النُّ

َ
إِل مَاتِ 

ُ
ل
ُّ
الِحَاتِ مِنَ الظ حْتِهَا  الصَّ

َ
جْرِي مِنْ ت

َ
اتٍ ت هُ جَنَّ

ْ
خِل

ا{ ]الطلاق:  
ً
هُ رِزْق

َ
هُ ل

َّ
حْسَنَ الل

َ
دْ أ

َ
بَدًا ق

َ
الِدِينَ فِيهَا أ

َ
نْهَارُ خ

َ ْ
[، أي أنزلنا القرآن ليهديهم به من  11الأ

شاد  الرَّ سُبُل  والعمَى  الجهل  أهلَ  به  ر  ِ
وتُبص  وضيائه،  الإيمان  نور  إلى  والكفرِ  الضلالة  ظلمات 

 [28] ,[27] ,[26] دَى.والهُ 

ة من الظلمات؛ ظلمات الوهْم والخرَافة،   رجَِ هذه البشريَّ
ْ
ه نزل ليُخ والآيات إذن تشيرُ بأنَّ

التصورات  وفي اضطراب  المتفرقة،  الأرباب  تيه  في  الحيرة  والتقاليد، وظلمات  الأوضاع  وظلمات 

دنيا   والقيم والموازين إلى النور؛ النور الذي يكشف هذه الظلمات؛ يكشفها في عالم الضمير وفي

   [1] التفكير ثم يكشفها في واقع الحياة والقيم والأوضاع والتقاليد.

ث عنها  املُ، أي المعالجة الجذرية التي تتحد  ييْرُ الذي حملهُ القرآنُ هو التغيير الشَّ
ْ
والتغ

الآيات المذكورة لا المعالجة السطحية. ولذا نلحظ أن القرآن قد جعل التنافر بين الظلمة والنور 

وحينها يتميز الهدف حيث لا يلتقيان، وجعل النور يتميز بالشمولية التي تتمثل في البرنامج المتكامل،  

 [29].القرآني بهذه الميزة الأساسية التي تتناول كل أبعاد الحياة ضمن العملية التغييرية

ه تعالى  
 
ق التغيير الاجتماعي إلا بالإيـمان برسـالة الٍإسلام النفِيْسة. لأن  الإيمان بالل ولن يتحق 

فْخة  
َ
ة ومن ن

َ
رِق به هذا الكيَان البشري، المركب من الطِيْنة الغلِيْظ

ْ
رِق في القلب، فيش

ْ
هو نورٌ يش

 روْحِ الله تعالى. والإيمان بالله نور تشرق به النفس والحياة. فإ
ُ
هم عبادٌ متسَاوُوْن وترْبِط

 
ذا الناس كل
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آصرتهم في الله وحده. والإيمان بالله نور العدل والحرية والمعرفة والاطمئنان إلى عدله ورحمته  بينَهم  

    [1]وحكمته في السراء والضراء.

توائِمِ مع الفطرة البشرية  
ُ
بل مع الحاجات الحقيقية  هكذا جاء الإسلام بالمنهج الكامل الم

 لهذه الأمة لتحقيق التغيير الشامل الجذري بين المجتمع.  

تَيْن:  مَح الكبير، سار القرآن على مرْحلتَين أساسيَّ
ْ
 وفي تحقيق ذلك المط

سْرةِ 
ُ
يِيـرُ الأ

ْ
غ

َ
ى: ت

َ
 الأول

ُ
ة

َ
 المرْحَل

يقوم عليه  الذي  الركينَ  والركن  الفقريَّ  العمودَ  الأسرة هي  الإسلامي يجعل  النظام  إنَّ 

تنظيمها   استغرق  وقد  ملحوظة،  برعاية  القاعدة  هذه  الإسلام   
َ
أحاط وقد  الإسلامي.  المجتمع 

الجاهلية جهدًا كبيرًا القرآن،  [30]وحمايتها وتطهيرها من فوض ى  في سور شتى من  ، نراه متناثرًا 

مات اللازمة لإقامة هذه القاعدة للمجتمع المسلم. ا بكل المقو 
ً
 [31] محيط

الطبيعي   في تغيير الأمة بتنظيم الأسرة وذلك لأن  الأسرة هي المحضن  لذلك بدأ الإسلام 

تتلقى  وفي ظله  وأرواحها  أجسَادها وعقولها  وتنمية  الناشئة ورعايتها  الفراخ  يتولى حماية  الذي 

، وتنطبع بالطابع الذي يلازمها مدى الحياة وعلى هديه ونوره [32]مشاعر الحب والرحمة والتكافل

   [33] تتفتح للحياة وتتعامل مع الحياة.

م القرآنُ قوانينَها بكمالها، حيث بدأ  
َّ
ةِ الأسرة نظ منهج اختيار الزوجة، ثم وَضَعَ  بولأهميَّ

ق بحقوقهم وبأولادهم
 
ا أشار القرآن  [34]الأحكام التي تتعل ، ثم كيفية المعاشرة بينهم وغير ذلك ممَّ

ة في منظور الإسلام.  لُّ ذلك لتحقيق الأسرة الِمثالي 
ُ
 في كثير من آياته. وك

  
ُ
حِجَارَة

ْ
اسُ وَال ودُهَا النَّ

ُ
ارًا وَق

َ
مْ ن

ُ
هْلِيك

َ
مْ وَأ

ُ
نْفُسَك

َ
وا أ

ُ
ذِينَ آمَنُوا ق

َّ
هَا ال يُّ

َ
يقول الله تعالى: }يَا أ

ونَ مَا يُؤْمَرُونَ{ ]التحريم: 
ُ
مَرَهُمْ وَيَفْعَل

َ
هَ مَا أ

َّ
 يَعْصُونَ الل

َ
 شِدَادٌ لا

ٌ
ظ

َ
 غِلا

ٌ
ة

َ
ئِك

َ
يْهَا مَلا

َ
 [ 6عَل

دًا. إن أول الجهد ينبغي أن   ِ
هذا أمر ينبغي أن يدركه الدعاة إلى الإسلام وأن يدركوه جي 

يوجه إلى البيت وإلى الزوجة وإلى الأم ثم إلى الأولاد وإلى الأهل عامة. ويجب الاهتمام البالغ بتكوين 

وينبغي لمن يريد بناء بيت مسلم أن يبحث له أولا عن الزوجة   .[35] المسلمة لتنش ئ البيت المسلم

ةِ. وكان الأمر في الجماعة المسلمة الأولى أيسر    بناءُ الجماعةِ الإسلامي 
ً

ر طويلا
 
المسلمة. وإلا فسيتَأخ

    [33]مما هو في أيامنا هذه.
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د: "جعل   عد  هذه المرحلة من أهم  المراحل في إعداد المجتمع الإسلامي الصحيح. يقول سي 
ُ
وت

ل الاجتماعي العام."
ُ
سْرة هو حَجَر الأسَاس في بناء التكاف

ُ
لَ في مُحيطِ الأ

ُ
 [33]الإسلامُ التكاف

لُ الاجْتِمَاعِي 
ُ
اف

َ
: التك

ُ
انِيَة

َّ
 الث

ُ
ة

َ
رْحَل

َ
 الم

بملاحظة   الاجتماعي  التكافل  قوامِه  للتغيير  اجتماعيًا  قانونًا  الكريم  القرآن  سَ  أسَّ لقد 

رَبِينَ    مصالح المجتمع.
ْ
ق
َ ْ
وَالِدَيْنِ وَالأ

ْ
لِل

َ
يْرٍ ف

َ
نْفَقْتُمْ مِنْ خ

َ
لْ مَا أ

ُ
ا يُنْفِقُونَ ق

َ
كَ مَاذ

َ
ون

ُ
ل
َ
قال الله تعالى: }يَسْأ

هَ بِهِ عَلِيمٌ{ ]البقرة:  
َّ
إِنَّ الل

َ
يْرٍ ف

َ
وا مِنْ خ

ُ
فْعَل

َ
بِيلِ وَمَا ت سَاكِينِ وَابْنِ السَّ

َ ْ
يَتَامَى وَالم

ْ
ه:  [  215وَال

َ
وقال سبحان

كَ  
َ
ون

ُ
ل
َ
مِنَ  }وَيَسْأ فْسِدَ 

ُ ْ
الم مُ 

َ
يَعْل هُ 

َّ
وَالل مْ 

ُ
وَانُك

ْ
إِخ

َ
ف وهُمْ 

ُ
الِط

َ
تُخ وَإِنْ  يْرٌ 

َ
خ هُمْ 

َ
ل حٌ 

َ
إِصْلا لْ 

ُ
ق يَتَامَى 

ْ
ال عَنِ 

هَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ{ ]البقرة: 
َّ
مْ إِنَّ الل

ُ
عْنَتَك

َ َ
هُ لأ

َّ
اءَ الل

َ
وْ ش

َ
صْلِحِ وَل

ُ ْ
 [220الم

د قطب: "لقد وردت آيات كثيرة في الإنفاق سابقة على هذا السؤال. فالإنفَاقُ في   قال سي 

مثل الظروف التي نشأ فيها الإسلام ضرورة لقيام الجماعة المسلمة في وجه تلك الصعاب والمشاق  

والحرب التي كانت تواجهها وتكتنفها ثم هو ضرورة من ناحية أخرى: من ناحية التضامن والتكافل  

بين أفراد الجماعة وإزالة الفوارق الشعورية بحيث لا يحس أحد إلا أنه عضو في ذلك الجسد، لا  

ا  
ً
يحتجن دونه شيئًا، ولا يحتجز عنه شيئًا. وهو أمر له قيمته الكبرى في قيام الجماعة شعوريًا، إذ

ا."  [33] كان سَدُّ الحَاجة له قيْمته في قيَامها عَمَلِيا

 ننتهي إلى أن  التكافل  
ً
 عميقة

ً
 فاحصة

ً
نَا عندما ننظر في مصادر الإسلام وتشريعاته نظرة إنَّ

الكاملة   والمراعاة  الشامل  بالاهتمام  إلا  ق ذلك  يتحق  ولا  الإسلامي  المجتمع  قاعدة  هو  الاجتماعي 

أفرادِ المجتمع لمصالح الضعفاء بطريقة الزكاة والصدقة والوصية والإنفاق، وبالشعور المتبادَل بين  

 الرحِم.
َ
ؤازَرَة وصِلة

ُ
عاوُن والم       [40] ,[39] ,[38] ,[37] ,[36] ,[33] على وجه تظهرُ فيه روحُ الت 

 الخاتمة 

لُ إليها وتوصياته وهي    الباحثون في ختام هذه الدراسة، يذكرُ   أهمَّ النتائج التي تمَّ التوصُّ

 على النحو الآتي: 

فْسيْرِ   القرآن  نُزولِ هدفين أساسيين من    هناك (1
َ
لِ ت

َ
لِ (مِنْ خِلا

َ
لا ِ

 
. أولا: جاء القرآن هدي  )الظ

معنيَيْنِ للناس جميعا.   الكريم على  قُرآن 
ْ
ال فِي  )الهـدى(  لفظ  اسْتعمل  بالمعنى .  وقدْ  الهدى 
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ادِ والبيَانِ، وأما الهدى بالمعنى الثاني يدلُّ على اللطف والتوفيق 
َ

لِ يدلُّ على الدلالة والإرْش الأو 

د الله تعالى به.    والعصمة والتأييد، وهو الذي تفر 

لإعداد وإنشاء مجتمعِ عالمي إنسانِي وبناءِ أمة تقود هذا المجتمع العالمي، جاء  والثاني جاء   (2

مَح الكبير، سار القرآن على مرْحلتَين    لإعـداد خير المجتمع وأحسن الأمة.
ْ
وفي تحقيق ذلك المط

تَيْن: سْرةِ  أساسيَّ
ُ
يِيـرُ الأ

ْ
غ

َ
ى: ت

َ
 الأول

ُ
ة

َ
   المرْحَل
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